
سينما

سعيد المزواري

السنوية،  الحصيلة  أرقــام  أكّــدت 
الــــــــــــــــواردة فــــــي تــــقــــريــــر »المـــــركـــــز 
ــائـــي المـــــغـــــربـــــي«، عــلــى  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ
تـــراجـــعٍ هـــائـــل عـــرفـــه الــنــشــاط الــســيــنــمــائــي 
عام 2020، بسبب انعكاسات أزمة كورونا. 
وإذا كــانــت قــطــاعــات الاســتــغــال والــتــوزيــع 
المتضرّر الأكبر من تداعيات إغلاق الصالات 
ـــر 

ّ
ــأث ــاج تـ ــ ــتـ ــ  قــــطــــاع الإنـ

ّ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، فـــــــإن

التصوير.  السماح باستئناف  نسبيّاً، بعد 
يه 

ّ
)بشق الــدعــم  استراتيجية  ســعــت  بينما 

الأزمــة،  إلى مسايرة  العادي والاستثنائي( 
ــــرف دعــم  بــتــخــفــيــض الـــدعـــم مـــن جـــهـــة، وصـ

ندى الأزهري

نسخة هـــذا الــعــام ســتــكــون افــتــراضــيــة معظم 
الأحـــيـــان، وواقــعــيــة حــن تقتضي الـــضـــرورة. 
هكذا بات حال المهرجانات اليوم. مزجٌ بين واقع 
وافتراض، تفرضه رغبة في حضورٍ للسينما 
دت الظروف. مهرجان »رؤى الواقع« 

ّ
مهما تعق

السويسري، في نسخته الـ52 )15 ـ 25 إبريل/ 
 

ّ
نيسان 2021(، خرج من أجواء الشكّ التي تلف
العالم، وقرّر تواجداً على الشبكة العنبكوتية، 
للسنة الثانية على التوالي، مع حضور واقعيّ 
أحياناً، ضمن مشاريع ثقافية مخصّصة للطلبة 
الإمكانيات   

ّ
كــل فيها  وُضعت  دورة  في   ،

ً
مثلا

ــا لــلــجــمــهــور  ــمـ ـ
َ
ــل ــعْـ ــا ومَـ لـــتـــكـــون »حــــدثــــا خـــاصـ

كتبت  كــمــا  ســــواء«،  حـــدّ  عــلــى  والسينمائيين 
»مهرجان نيون«. ايميلي بوجس، المديرة الفنية لـ

للعام  الرسمي  الاختيار  في وصفها سياسة 
الحالي، أكّدت بوجس على أفلامٍ تحتضن الحرية 
والذاتية، ولا تدّعي الشرح وإعطاء المعلومات، 
ترجم أكثر مشاعر وأحاسيس شخصية، 

ُ
»كي ت

صبح بهذا أكثر كونية«. خيارات أريد 
ُ
وكي ت

مرّة  لتسمح  وانتقائية«،  »قوية  تكون   
ْ
أن لها 

أخرى بإدراكِ استقلالية سينما الواقع المعاصرة 
وتحرّرها، التي )سينما الواقع( تحافظ على 
للفيلم  المتفرّدة  الرهانات  من  معقولة  مسافة 
تكون  الوثائقي،  للفيلم  وتعريفات  الــروائــي، 
ــمــــسّ جــــوهــــره وشــكــلــه. ــا، وتــ ــبـ ــالـ مــــحــــدودة غـ

من  أهميته  يستمد  الــواقــع«  »رؤى  مــهــرجــان 
خياراتٍ تجعله منارة على المستوى العالمي من 
جهة، ومشاركا رئيسيا في الإبداع السينمائي 
السويسري، لكونه المنصّة الأهم للفيلم المحليّ، 
مــن جهة أخـــرى. مــا يُــظــهِــر دور المــهــرجــان في 
الاستكشاف، في مجالات سينما الواقع، عدد 
الأفلام الذي وصله، والذي حافظ على ثباته، 
رغم وباء كورونا. من 3000 فيلم، اختير 142 )41 
بالمئة لمخرجات(، منها 82 فيلماً ذات »عرض 

اســتــثــنــائــي لــلــصــالات والمــهــرجــانــات، بغية 
العاصف  التأثير  تــجــاوز  على  مساعدتها 
لـــأزمـــة عــلــى تــوازنــاتــهــا المـــالـــيـــة، مـــن جهة 

أخرى.
انخفض عدد الأفلام الطويلة بشكل ملحوظ 
 ،)2020( إلــى 13 فقط   )2019( فيلماً  مــن 22 
ــاه المـــتـــجـــمّـــدة« لـــــرؤوف  ــيــ ــة المــ مــنــهــا »واحــــــ
فيلم طويل  أول  و»الــوســيــط«،  الــصــبــاحــي، 
ــــذب أبــيــض«  لـــزهـــور الــفــاســي الــفــهــري، و»كـ
لأسماء المدير، و»البروفا الأخيرة« لياسين 
فنان. هناك ارتفاع مُشجّع في نسبة الأفلام 
المنتجة بــمــبــادرة خــاصــة )خــــارج صــنــدوق 
 ،2020 ــام  ــ عـ بـــالمـــئـــة   77 بــلــغــت   

ْ
إذ ــم(،  ــ ــدعـ ــ الـ

مــقــارنــة بـــــ41 بــالمــئــة عـــام 2019، مـــا يــرسّــخ 
منحى تنامي مبادرات الإنتاج الخاص في 
الأعوام الأخيرة. أما الأفلام القصيرة، فشهد 
إنتاجها تراجعاً بنسبة 28 بالمئة في الفترة 

نفسها، أي من 115 إلى 86 فيلماً.
صوّرة 

ُ
في ما يخص الإنتاجات الأجنبية الم

فـــي المـــغـــرب، عــرفــت اســتــثــمــاراتــهــا تــراجــعــا 
حاداً: من 796 مليون درهم )نحو 86 مليون 
الأمــيــركــي  الـــــــدولار   

ّ
إن إذ  أمـــيـــركـــي،  دولار 

الــواحــد يُــســاوي نحو 9 دراهـــم( عــام 2019، 
إلى 211 مليون درهم فقط، في العام الماضي. 
مــنــهــا: »المـــعـــذور« لــإنــكــلــيــزي جـــون مايكل 

و»مخطوف«   ،)2014 اري«، 
َ
)»كالف ماكدونا 

للكوري كيم سونغ ـ هون )»يوم صعب« عام 
ق« عام 2017(.

َ
2014 و»نف

المــغــربــيــة، المستفيدة  ــــام  أمـــا مــشــاريــع الأفـ
من دعم الإنتاج عام 2020، فبلغ عددها 12 
لمريم  القفطان«  »أزرق  منها:   ،

ً
طــويــا فيلماً 

ــام صــعــبــة« لــنــوفــل بـــراوي،  ــ الــتــوزانــي، و»أيـ
و»الــعــبــد« لعبد الإلـــه الــجــوهــري، و»مــيــرا« 
ــاري. تــــراجــــع مــجــمــوع  ــمــ ــخــ ــنــــور الــــديــــن لــ لــ
الأموال المرصودة لدعم إنتاج الأفلام من 73 
مليون درهم عام 2019، إلى 48 مليون درهم 
في العام الماضي )34 بالمئة(، بسبب تراجع 
عدد الأفلام الطويلة الحاصلة على دعم ما 
بعد الإنــتــاج، مــن 7 أفــام )2019( إلــى فيلم 
واحـــد )2020(. كــذلــك شــهــدت نسبة الأفــام 
ــن مـــجـــمـــوع الأفـــــام  الأولـــــــى لمـــخـــرجـــيـــهـــا، مــ

عالميّ أول«، و16 ذات »عرض دولي أول« )أي 
 في بلدانها فقط(. هناك 

ْ
ها عُرضت سابقاً، لكن

ّ
أن

أيضاً 31 فيلماً أول.
ع على 

ّ
عرض معظم الأفلام افتراضياً، وتتوز

ُ
ست

4 مسابقات، إلى أقسامٍ وتظاهرات أخرى، منها 
الفرنسي  السينمائي  ــف 

ّ
والمــؤل الكاتب  تكريم 

إيــمــانــويــل كــاريــر، »ضــيــف شـــرف« المــهــرجــان، 
الذي سيمنحه جائزة تقديرية. وكارير سيُعطي 
الوثائقي  فيلمه  ويــعــرض  سينمائياً،  درســـا 

الحاصلة على الدعم، انحساراً من 39 بالمئة 
إلى 27 بالمئة )في العامين نفسيهما(.

لــم تــشــهــد تــركــيــبــة الــتــوزيــع اخــتــافــا كبيراً 
بـــن الـــشـــركـــات، نـــظـــراً إلــــى الـــعـــدد المـــحـــدود 
لــأفــام المــطــروحــة فــي الــســوق، فــي الأشــهــر 
خاذ قرار 

ّ
الثلاثة الأولى من عام 2020، قبل ات

إغــــاق الـــصـــالات الــســيــنــمــائــيــة. فــي المــقــابــل، 
الفيلم  على  الكبير   

ُ
الإقــبــال الاهــتــمــامَ  يلفت 

الكوميدي »30 مليون«، لربيع شجيد، الذي 
شاهدته، في شهرين 

ُ
بيعت 226 ألف تذكرة لم

فقط، محتكراً بذلك المرتبة الأولى في شبّاك 
الــتــذاكــر. تــبــعــه، فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، الفيلم 
الأمــيــركــي Bad Boys 3 لــبــال فـــاح وعـــادل 
 الفيلم 

ّ
ألــف تــذكــرة(، بينما حــل العربي )36 

المــغــربــي »آدم«، لمــريــم الــتــوزانــي، فــي المرتبة 
ع،  الخامسة )15 ألف تذكرة(، وهذا رقم مُشجِّ

سَبة ونوع الفيلم.
َ
حت

ُ
نظراً إلى الفترة الم

بلغ مجموع التذاكر، المبيعة في الفترة نفسها، 
497 ألف تذكرة، في مقابل مليون و883 ألف 
 نسبة التراجع 

ّ
تذكرة مُسجّلة عام 2019. أي إن

هائلة )73 بالمئة(، ما يوضح حجم الخسائر 
الـــتـــي تـــكـــبّـــدهـــا الـــقـــطـــاع فــــي الــــعــــام الـــفـــائـــت، 
والتأثير الكارثي لاستمرار إجــراءات الإغلاق 
في فترة الصيف في المغرب، رغم فتح صالات 
السينما مع إجراءات احترازية في معظم دول 
استغلال  نتائج  مجموع  مقارنة   

ّ
لكن العالم. 

الأشهر الثلاثة الأولى فقط بين العامين 2019 
و2020، تعطي الأفضلية للعام الفائت بنسبة 
ـــر عــلــى مــنــحــى تــصــاعــدي 

ّ
ــا يـــؤش 5 بـــالمـــئـــة، مـ

ــز، كـــان ســيُــســجّــلــه الإقـــبـــال الــجــمــاهــيــري 
ّ
مُــحــف

على الصالات، لولا ظروف كورونا.
ــادت 26 صــالــة  ــفــ ــتــ ــيـــة أخــــــــرى، اســ مــــن نـــاحـ
استثنائي  دعــم  من  )74 شاشة(  سينمائية 
ــة، لمــســاعــدتــهــا عـــلـــى امــتــصــاص  ــ ــدولـ ــ مــــن الـ
فين، تكاليف 

ّ
المصاريف القاهِرة )أجور الموظ

الصيانة، إلخ.(، بلغ أكثر من 9 ملايين درهم، 
إلــى مليوني درهــم صرفت كدعم  بالإضافة 
لرقمنة وسائل العرض، و4,8 ملايين درهم 
لــلــتــجــديــد، و3 مــايــن درهـــم لإنــشــاء صالة 

جديدة في كورنيش مدينة الجديدة.
إلى ذلك، استفادت 8 مهرجانات فقط، أهمّها 
المتوسّط  الأبيض  البحر  سينما  »مهرجان 
ــي لــســيــنــمــا  ــدولــ ــان الــ ــهــــرجــ بــــتــــطــــوان«، و»المــ
الــتــحــريــك بــمــكــنــاس«، مـــن دعــــم اســتــثــنــائــي 
)مليون و395 ألف درهم(، لتغطية مصاريف 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــدوراتـــهـــا عــشــيــة انــعــقــادهــا، 
عليها  للقائمين  الــســارّة  غير  المــفــاجــأة  قبل 

لة بالمنع. 
ّ
ولجمهورها، المتمث

وأفرد التقرير حيّزاً أخيراً لحصيلة مبادرة 
عرض أفلام مغربية طويلة وقصيرة )مزيج 
ــراث الـــســـيـــنـــمـــائـــي وأفــــــــام حــديــثــة  ــ ــتـ ــ مــــن الـ
الإنـــتـــاج( عــلــى مــنــصّــة »المـــركـــز السينمائي 
أثــنــاء فترة الحجر الصحي،  المــغــربــي«، فــي 
للمساهمة في تبديد أجواء العزلة والكلل، 
تـــمـــوز 2020،  ويـــولـــيـــو/  آذار  ــارس/  ــ مــ بـــن 
 و33 

ً
مـــغـــربـــيـــا طــــويــــا فــيــلــمــا  بــــعــــرض 64 

ــهــا مــلــيــونــا و127 ألــف 
ّ
قــصــيــراً، ســجّــلــت كــل

مُشاهدة في العالم، مع غالبية ساحقة في 
المغرب )894 ألف مُشاهدة(، ثم فرنسا )103 

آلاف(، فإسبانيا )65 ألف مشاهدة(.

»عودة إلى كوتلنيتش« )2003(، بالإضافة إلى 
أفلامٍ من اختياره الشخصي.
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ّ
بكل مــعــاصــرة،  سينما  إلـــى  تنتمي  عــنــوانــا، 

انفتاحها وابــتــكــارهــا وتــفــرّدهــا فــي رصــدهــا 
أحوال عالم معاصر، مليء بحروبٍ وصراعات 
 ،

ْ
وثورات. فلطالما كانت الحرب قدر البشرية. لكن

عبر العصور، ومع »التقدّم«، تغيّر شكلها، وزاد 
المفرطة  والرقمنة  الاصطناعي  الــذكــاء  ظهور 
للأسلحة من تغيير قواعد اللعبة. في النزاعات 
الجديدة، المتحكّم بها عن بُعد على نحوٍ متزايد، 
 الجبهة تأخذ اليوم شكل شيطان جديد 

ّ
يبدو أن

ومــخــيــف، يــقــدّمــه »بــيــلــوم ـ شــيــطــان الــحــرب«، 
لديفيد هيرديس وجورج جوتمارك )السويد/ 
الـــدنـــمـــارك(. حــــروبٌ أخــــرى أكــثــر واقــعــيــة، في 
»فلسطين الصغيرة« لعبدالله الخطيب )لبنان/ 
قطر/ فرنسا(، الذي يسرد يوميات حصار مخيم 
السوري،  النظام  قِبَل  اليرموك في دمشق من 
حــيــث المـــواجـــهـــات شـــرســـة، ومـــقـــاومـــة فــظــائــع 
الهجوم شجاعة. أما آفي مُغربي، فيوجّه ـ في 
»السنوات الـ54 الأولى، دليل مُختصر لاحتلالٍ 
لــقــاءات مــع عسكريين  القائم على  عــســكــري«، 
ما  فــي مواجهة  أخــرس  ـ »غضباً  إسرائيليين 
لا يُمكن تــجــاهــلــه«، لأكــثــر مــن نصف قــرن من 
الاحتلال الإسرائيلي، كما في كتيّب المهرجان.

الــحــروب، ومــع ما قبلها أو بعدها، هناك  مع 
ثــــورات الــشــعــوب، مــاضــيــا وحـــاضـــراً، كــمــا في 
عن  وولـــســـكـــي،  تـــومـــاس  لــلــبــولــنــدي   »1970«
الشيوعية؛  بولندا  في  العمّال  تظاهرات  قمع 
و»شجاعة« لآلكسي بالويان )روسيا البيضاء/ 
ألمانيا(، وشهادات تاريخية قيّمة عن الثورات 

التي تبعت الانتخابات الرئاسية عام 2020.

مريم التوزاني: دعم إنتاجي 
لـ»أزرق القفطان« )دومينيك 

)Getty /شاريّو

)Getty /إيمانويل كارير: جائزة وتكريم ودرس سينمائيّ )ليوناردو سندامو
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الإقبال الجماهيري 
على الصالات كان مرشّحاً 

للارتفاع لولا كورونا

مهرجان يستكشف 
جديد السينما ويشُارك 

في الإبداع المحلي

أصدر »المركز السينمائي 
المغربي« تقريره السنوي 

لرصد أحوال النشاط 
السينمائي في المغرب 

في العام الفائت، فكانت 
النتيجة تراجعاً مخيفاً

تراجع كبير ودعم غير كافٍ

عالم مثالي وآخر مليء بالحروب

النشاط السينمائي في المغرب 2020

»رؤى الواقع الـ52« افتراضياً وواقعياً

¶ Army Of The Dead لزاك سنايدر، 
 بورنِل )الصورة( ودايف 

ّ
تمثيل إيلا

بوتيستا وآنا دو لا ريغيرا وتيو 
روسّي: ينضمّ الفيلم الجديد هذا، 

الذي تعرضه المنصّة الأميركية 
»نتفليكس«، إلى النوع المتداول بوفرة 

في الأعوام الأخيرة: أفلام الزومبي. 
من دون تحديد زمنٍ معيّ، تدور 

الأحداث في لاس فيغاس، حيث يُقرّر 
عددٌ من المرتزقة اختراق منطقة حجر 
ها 

ّ
صحّي لتنفيذ عملية سرقة، رغم أن

)المنطقة( »موبوءة« بالزومبي.

¶ Without Remorse لستيفانو 
يما، تمثيل جودي تورنر ـ 

ّ
سول

سميث )الصورة( ومايكل بي جوردان 
وجامي بِل: أثناء تحقيقه في ظروف 
مقتل زوجته على أيدي جنود روس، 

يكتشف جون كيلي مؤامرة دولية، 
من دون أن يحول اكتشافه هذا دون 
ملاحقة القتلة، بمساعدة زميلة له، 

وعميل لوكالة الاستخبارات الأميركية 
لا يزال مجهول الهوية بالنسبة إليه. 

مهمّة تدفع بأميركا وروسيا إلى 
 انكشاف أسرار عدّة 

ّ
تخوم الحرب، لكن

يضع الجميع أمام اختبارات أخرى.

¶ Eiffel لمارتن بوربولون، تمثيل إيما 
ماكّاي )الصورة( ورومان دوري وبيار 

دولادونشون: في نهاية ثمانينيات 
ف غوستاف إيفل 

ِّ
القرن الـ19، كُل

بتصميم تمثال الحرية وتنفيذه، ما 
وضعه في تحدّ كبير مع الحكومة 

الفرنسية، التي تضغط عليه لإنجاز 
م في معرضٍ دولي  عمل عظيم يُقدَّ

في باريس. في الوقت نفسه، يلتقي 
مجدّداً بأدريان بورجي، حبّ حياته. 

ر عليه كثيراً، ويمنحه 
ِّ
هذا سيؤث

»وحياً« منتظراً لتنفيذ العمل.

¶ Ourse لنيكولا بيركانستوك، 
تمثيل أرماند بولونجي )الصورة( 
وأود رويتر وإلياس باشتا وسوان 
بيركانستوك: لأسبابٍ غير معروفة 

صاب أورس باضطرابٍ 
ُ
ياً، ت

ّ
كل

م أثناء سَيْرها على 
ّ
يجعلها تتكل

قدميها وهي نائمة، وهذا يدفعها 
 من البيت من 

ً
إلى الهروب ليلا

دون وعي. تحاول والدتها العثور 
على علاجٍ لها، لكن أورس ترفض 

صرّ على معرفة إلى أين يأخذها 
ُ
وت

 
ْ
اضطرابها هذا في الليل. هل تريد أن

تنجو من حياتها؟

¶ Perdrix لإيرفان لو دوك، تمثيل 
سوان أرلو وفاني أردان )الصورة(: 

يعيش بردريكس حياة عادية للغاية، 
مع أفراد كثيرين من عائلته الكبيرة. 
قبل 20 عاماً، توفي والده، لكن تذكّره 

لا يزال حيّاً في ابنه، ضابط الدرك. 
ياً مع وصول 

ّ
 شيء سيتبدّل كل

ّ
كل

جولييت، الشابّة غريبة الأطوار، التي 
ستفتح على الجميع أبواباً تخفي 

أسراراً وحكاياتٍ وتفاصيل.

أفلام جديدة

Monday 12 April 2021
الاثنين 12 إبريل/ نيسان 2021 م  30  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2415  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


